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هكـذا يـأتي الخـبر: “أحـاول أن أتـذكر منـذ بدايـة الثـورة إن كـان هنـاك مـن مدينـة شهـدت أربعين غـارة
كثر من مئتي وخمسين شخصًا من بينهم اثنين وثلاثين يق على أرضها دماء أ وخمسين قذيفة وأرُ
شهيدًا حتى اللحظة والباقي يلوك جراحه وآلامه وبعضهم يبيت بالعراء بعد فقدانه منزله، وكل هذا
خلال ساعات على دوما لا أستطيع أن أصفها إلا بالمجنونة، العجلة المجنونة التي تدهس التفاصيل

وتدهسنا معها” .

في درجــة اســتجابة المريــض لبعــض الأدويــة، هنــاك عتبــة تصــبح فيهــا القــدرة علــى التــأثير والفاعليــة
معدومة وغير ملموسة، يحكم هذه الحالة مسببين رئيسين: الجرعة المستهلكة والمدة الزمنية التي
يتعرض جسد الإنسان من خلالها للمادة الفعالة، ما الذي يذكرني بهذا؟ هناك حدّ فاصل في كل ما
ا ونوعًا – فعلاً متدرجًا ينقل هذا الحدث في وعينا من منطقة نمر به ويؤثر بنا يجعل من تجاوزه – كم
تهيّــج مراكزنــا العصبيــة والنفســية إلى منطقــة مــا هــو مكــرر ومســتهلك وقابــل للتجــاوب، إلى أي حــد
يحتاج عداد دوما أن ينفجر حتى يدوّي فينا ويوجع وعيَنا؟ كيف نعي دوما في جسدنا كشيء حاد و

دقيق يوقظنا كما كان مسبقًا؟ 

“أعًدِم حرقًا”، كل هذا يأتيني دفعة واحدة ويربطني ويعيدني- بعيدًا عن مصداقية الحادثة البشعة
لمعـاذ الكساسـبة وكـل مـا آل إليهـا – إلى السـؤال الأول الـذي أحـاول أن أجُيـب عنـه دائمًـا: إلى أي حـدّ
يمكن للمنطقة الذهنية المخصصة للاعتياد بالتمدد والاتساع كلما ارتفعت الجرعة التي يتعرض لها

الذهن يوميًا للبشاعة، وكلما تواترت هذه الجرعة؟
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لقـد اسـتطاعت الآلـة الوحشيـة والمـادة الإعلاميـة لهـا علـى مـدار السـنين الماضيـة بامتيـاز نقـل الذهـن
العربي من منطقة الحد الفاصل لكل ما جعل من القتل في ذهنه فعلاً يوميًا فاقدًا لصفة التجدد إلى
كــبر ونــوع منطقــة تــدهشه وتثــيره، ســتنطفئ ربمــا في أقــرب فرصــة يتعــرض فيهــا هــذا المشاهــد لكــمّ أ

كثف من الصور العنيفة والمؤذية للحاسة الفطرية الأولى . أ

هذا الاعتياد كحالة قد يصل إليها الإنسان بعد قدر من الزمن والتأثير والذي يزداد بثبات وبقدر وقعه
النفسي الهادئ، له ديناميته النفسية والعقلية والعلائقية المستقلة التي يتحكم بها وتتحكم به، وإن
القوى التي تسيرّه ويسيرها في رواح ومجيء دائم رغم ما توهمنا به حالته المستكينة، إن هذا الكمّ
الهائــل مــن اجتيــاز الخــط الفاصــل للفجيعــة اســتطاع بكــل هــدوء تــدنيس القيمــة الإنسانيــة الأولى
 يعيــد البــشري للنقــاء المنشــود، ربمــا رمّــز

ٍ
وانكســار مقــدرتها في العــودة لفطــرة مــا بــداخلها، كفعــل تــذكر

كـثر عاديـة مـن هـذا، في محاولـة لمحـورة سـيطرة الخـوف البـشري درويـش لهـذا الفعـل الـزمني بفكـرة أ
البسيط من الاعتياد في كل ما يقع عليه وفيه حين قال “لا أريد من الحب إلا البداية”.

 هل كان كل هذا مما نمرّ به لنروي لأولادنا وأحفادنا لا عن أيامنا التي كان من المفترض أن تكون
أجمل من أيامهم – بحكم أن الماضي دومًا كذلك – وإنما لنروي حرب عتبات التحمل والاعتياد التي
مورسـت علينـا وأمـام أعيننـا، والـتي اسـتطاعت بعـد مـا لا يقـل عـن ألـف مذبحـة ومجـزرة أن تكـوّن في
ية وما يستفزها ويشجيها ويغضبها ويبكيها، وما أذهاننا مقياسًا ثابتًا وقابلاً للتمدد لمراكزنا الشعور

بات عاديًا كل الاعتياد بالنسبة لها؟

ما بين معاذ ودوما، تفعل الصورة والمادة والطريقة فعل ضرب السوط على حواسنا وتشويهها بكل
 جديد،

ٍ
تؤدة، يخلف كل هذا الاهتياج أثرًا سرعان ما يضمحل حين تخور القوى الذهنية أمام مُريع

فضاء هذا الدويّ هو الروح، تامة الالتئام والانسجام مع كل اضطراب وسكون، تامة النكوص يأسًا
واكتفاءً مع كل بهتان للشعور الفردي البسيط المنفعل ضد البشاعة.

 هل من المنصف أن نطالب بموت مدوّ؟ ككلّ من طالب به قبلنا، لا نصل فيه مرحلة أن نتابعه كما
نتابع فيلما وثائقيًا عن الحياة البرية في ناشونال جيوغرافيك؟ لا نتمنى الدوي الكافي للموت، لم يكن
الموت يومًا ما مخيرًّا في انتقاءاته المؤثرة، ما بين معاذ ودوما جل ما نتمناه أن يبقى القلب متصلاً بهذه
كــل تفاصــيلنا ومراســم وجودنــا، جــل مــا نتمنــاه أن يحيــا هــذا المرتعــش فينــا الحركــة المضطربــة الــتي تأ
بقدرة كافية على ممارسة الإصغاء الكامل للخبر دون تجاوزه، وألا يكون للموت فينا إلا أثر البدايات

فنستحق حالة الآدمية التي يجب أن نكون عليها .

كثر.  البدايات دومًا، لا أ
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